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الأزمات الصحية والهجرة
مايكل إيديلشتاين ودايفيد هيمان وخالد كوسر

معظم  في  تمنع  منظمة  عامة  استجابة صحية  وضع  في  الصحية  للأزمات  والجماعية  الفردية  الاستجابات  تساهم 
الأحيان الحاجة إلى تهجيرات واسعة النطاق. ويُعدُّ تقييد الحركة السكانية طريقاً غير فاعل في احتواء الأمراض ومع 

ذلك تلجأ الحكومات إلى ذلك الحل عند ظهور الأزمات الصحية.

مــن بــين السياســات الصحيــة الأقــدم التــي انتهجتهــا الحكومــات 
هنــاك قوانــين الحجــر الصحــي التــي طُبِّقــت خــلال أوقات انتشــار 
الطاعــون في أوروبــا في القــرن الرابــع عــشر عندمــا طبقــت عــدة 
ــات  ــلى المجتمع ــزل ع ــط الع ــر المتوس ــلى البح ــاطئية ع ــدن ش م
المتأثــرة بذلــك الوبــاء وقيّــدت حركــة الســكان اســتجابة لمخاطــر 
ــك  ــن عــشر، أصبحــت تل ــرن الثام ــول الق ــة. وبحل ــة الصحي الأزم

المبــادئ المعيــار المتبــع عــلى الحــدود الدوليــة.

تعليــمات  العالميــة  الصحــة  منظمــة  تبنَّــت   ،1951 عــام  وفي 
ــام 1969  ــد ع ــما بع ــميتها في ــد تس ــي أعي ــة الت ــاح الدولي الإصح
ــوى  ــة القص ــير الوقاي ــدف توف ــة به ــة الدولي ــمات الصح إلى تعلي
ــلى  ــك ع ــأة ذل ــف وط ــع تخفي ــة م ــراض المعدي ــن انتشــار الأم م
الســفر وحركــة التجــارة إلى أدنى حــد ممكــن. وركــزت تلــك 
ــيرا  ــي الكول ــراض ه ــة أم ــلى أربع ــيطرة ع ــلى الس ــمات ع التعلي
والحمــى الصفــراء والطاعــون والجــدري وبُنيــت تلــك التعليــمات 
ــلى  ــداً ع ــل تهدي ــي تمث ــراض الت ــا أنَّ الأم ــات مفاده ــلى افتراض ع
ــة وأنَّ  ــين إنمــا هــي أمــراض قليل ــة التجــارة الدوليت الســفر وحرك
الهجــرة أحاديــة الاتجــاه وأنَّــه يمكــن إيقــاف الأمــراض عــلى 

ــة. ــدود الدولي الح

لكــنَّ تعليــمات الصحــة الدوليــة لا تشــتمل عــلى آليــة للإنفــاذ ولا 
عــلى العقوبــات اللازمــة إزاء الجهــات التــي تمتنــع عــن الامتثــال 
إلى التوصيــات، وفي عــام 1995، وصلــت منظمــة الصحــة العالميــة 
ــن  ــان ع ــم الأحي ــغ في معظ ــدان لم تبل ــاده أنَّ البل ــاع مف إلى اقتن
تلــك الأمــراض الأربعــة توخيــاً لخطــر ذلــك عــلى تقييــد حركتــي 
التعليــمات  تغــطِّ  لم  ذلــك،  إلى  وبالإضافــة  والتجــارة.  الســفر 
ــك  ــات أو تل ــدلات الوفي ــاع مع ــبب في ارتف ــي تتس ــراض الت الأم
التــي تنتــشر بسرعــة كجائحــة الإنفلونــزا عــلى ســبيل المثــال. فقــد 
ــرف  ــاد، والمع ــي الح ــوي اللانمط ــاب الرئ ــة الالته ــت متلازم أثبت
ــما  ــيروس H1N1 قدرته ــار ف ــك انتش ــارس، وكذل ــاء س ــم وب باس

ــة. ــام قليل عــلى الانتشــار عــلى المســتوى العالمــي خــلال أي

ــة  ــة إلى المراجع ــة العالمي ــمات الصح ــت تعلي ــا، خضع ــن هن وم
والتنقيــح منــذ عــام 2007، منتقلــة مــن الحديــث عــن الأمــراض 
ــل  ــي تمثِّ ــز عــلى “أحــداث الصحــة العامــة الت المحــددة إلى التركي

مصــدراً للقلــق الــدولي”. وعليــه، اتخــذت معايــير الصحــة 
الدوليــة المنقحــة مقاربــةً وقائيــة للتعامــل مــع انتشــار الأمــراض 
ــاه  ــة تج ــدول الوطني ــؤولية ال ــلى مس ــد ع ــدول بالتأكي ــين ال ب
اتجــاه أحــداث الأمــراض واحتوائهــا في المصــدر وذلــك مــن خلال 
الطلــب إلى تلــك الــدول بنــاء قدراتهــا الرئيســية في الصحــة 
العامــة وصــون تلــك القــدرات. وفرضــت التعليــمات أيضــاً 
ــل  ــي تمث ــداث الت ــول الأح ــا ح ــدم تقاريره ــدول أن تق ــلى ال ع
ــداً  ــة تمهي ــة العالمي ــة الصح ــدولي إلى منظم ــق ال ــدراً للقل مص
لانتهــاج التدابــير الدوليــة المناســبة القائمــة عــلى الأدلــة. ورغــم 
التــزام الــدول بالتعليــمات المذكــورة، مــا زال بعضهــا يعــود 
مجــدداً إلى ممارســة العــزل وتقييــد الحركــة، والتهديــد بإغــلاق 
ــود  ــرض القي ــاً أو ف ــا فعلي ــرارات بإغلاقه ــدار ق ــدود أو إص الح
ــدوى  ــل الع ــن نق ــين م ــع الداخل ــا لمن ــيعاً منه ــفر س ــلى الس ع
ــاء ســارس عــام 2003، عــلى ســبيل  إلى أراضيهــا. فاســتجابة لوب
المثــال، أغلقــت كازاخســتان حدودهــا مــع الصــين عــلى امتــداد 
1700 كيلومــتر واشــتمل الإغــلاق الحركــة الجويــة وحركــة 
ــم  ــيا معظ ــت روس ــك أغلق ــرق، وكذل ــدة والط ــكك الحدي الس
ــا. وفي عــام 2009، خــلال  ــة مــع الصــين ومنغولي منافذهــا البري
جائحــة H1N1، علَّقــت الصــين رحلاتهــا الجويــة مــن المكســيك 
ــرض  ــت تف ــة وكان ــة قادم ــة دولي ــت كل رحل ــت ودقق وفحص
الحجــر الصحــي عــلى الرحلــة كاملــة إذا تبــين وجــود أي مســافر 
ــة. لكــنَّ  فيهــا يشــكو مــن ارتفــاع في الحــرارة فــوق 37.5 مئوي
ــه  ــذي قدمت ــاد ال ــارض الإرش ــت تع ــير كان ــك التداب ــع تل جمي

ــة. ــة العالمي ــة الصح منظم

الهرب استجابة للأزمات الصحية
مــن النــادر أن يتحــرك الســكان عــلى نطــاق واســع نتيجــةً 
مبــاشرةً للأزمــة الصحيــة. وعندمــا يحــدث ذلــك، تميــل الهجــرة 
لأن تكــون نزوحــاً داخليــاً (إلى الأقاليــم والمناطــق الخارجيــة 
المتاخمــة لمنطقــة الأزمــة) وعــادة مــا تكــون تلــك الهجــرة 
ــدم  ــد ع ــرة عن ــة المبك ــة الصحي ــدأ في مراحــل الأزم ــة وتب مؤقت
توافــر كثــير مــن المعلومــات أو عنــد ورود معلومــات متضاربــة 
ــار  ــة، أدى انتش ــورات الهندي ــة س ــي مدين ــة. فف ــير دقيق أو غ
ــن  ــخص م ــون ش ــف ملي ــرب نص ــام 1995 إلى ه ــون ع الطاع
ــا  ــادر م ــام 2003، غ ــارس ع ــاء س ــشي وب ــلال تف ــة. وخ المدني
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يصــل عــدده إلى مليــون شــخص مــن بكــين متوجيهــن إلى قــرى 
ــة. ــار الأزم ــد انحس ــاً بع ــادوا جميع ــم ع ــم لكنه أسره

وكذلــك الهجــرة العابــرة للحــدود نتيجــة الأزمــات الصحيــة فهي 
نــادرة لكنهــا تحــدث عــلى أي حــال. فبــين عامــي 2008 و2009، 
ــاء الكولــيرا وفــاق عــدد  عانــت زمبابــوي مــن أســوء تفــشٍّ لوب
الحــالات المشــتبه بهــا 98000 حالــة في حــين قــى الوبــاء عــلى 
4276 شــخصاً. وبحلــول يناير/كانــون الثــاني 2009، قبــل وصــول 
ــا  ــا م ــوب أفريقي ــوي إلى جن ــن زمباب ــه، هــرب م ــشي ذروت التف
يقــدر عــدده بـــ 38000 شــخص مــع أنَّ الأثــر الدقيــق لتفــشي 
الكولــيرا عــلى الهجــرة مــن زمبابــوي إلى جنــوب أفريقيــا يصعــب 
لآلاف  الهجــرة  مســبِّبات  في  الكبــير  للتنــوع  نظــراً  تقييمــه 

الزمبابويــين العابريــن للحــدود كل يــوم.

ومــن إحــدى خصوصيــات الأزمــات الصحيــة قــدرة الأفــراد 
ــت  ــد ثب ــة. فق ــار الأزم ــن آث ــف م ــلى التخفي ــات ع والمجتمع
ــل  ــة والعوام ــراض المعدي ــم الأم ــي في فه ــن التدريج أنَّ التحسّ
فعاليتهــا  المثبــت  والطــرق  انتقالهــا  وأنمــاط  لهــا  المســببة 
ــن الأفــراد والســكان  في الســيطرة عــلى انتشــارها، قــد مكَّ
ــرة  ــن الهج ــير م ــائي في كث ــلوك الوق ــي الس ــات في تبن والحكوم
المســتبقة الطوعيــة منهــا والقسريــة. فالأفعــال الفرديــة أو 
ــلًا للهــرب  ــة تخفــف مــن خطــر الأمــراض وتقــدم بدي الجماعي
ــسر ســبب  ــي تف ــباب الت ــن الأس ــن ضم ــك م ــة، وذل ــن الأزم م
اختيــار النــاس لعــدم مغــادرة المنطقــة التــي تحــدث فيهــا 
أزمــة صحيــة. فأثنــاء تفــشي مــرض ســارس في عــام 2003، تبنــت 
ــاء  ــن الوب ــت م ــة عان ــبر دول ــت أك ــي كان ــدا، الت ــو في كن تورنت
خــارج قــارة آســيا، اســتراتيجية طوعيــة للحجــر الصحــي ضمــن 
ــاس  ــلى تم ــوا ع ــن كان ــراد الذي ــام للأف ــشرة أي ــدة ع ــوت م البي
ــم  ــور عليه ــدد الأفــراد المحج ــغ ع ــة، وبل ــالات الإصاب ــع ح م
23103 أشــخاص منهــم 27 صــدر بشــأنهم أمــر قانــوني بالحجــر 
الصحــي الإجبــاري. وخــلال جائحــة H1N1 عــام 2009، أوصــت 
منظمــة الصحــة العالميــة بتطويــر اللقــاح وتوزيعــه واســتخدام 
الاســتطابات المضــادة للفيروســات وأوصــت بفــرض الإغــلاق على 
المــدارس وتعديــل أنمــاط العمــل والعــزل الشــخصي للأفــراد التي 
ــادات  ــت الإرش ــرض وقدم ــة بالم ــراض الإصاب ــم أع ــر عليه تظه
الاجتماعــات  بإلغــاء  وأوصــت  الخدمــة  لمقدمــي  والنصــح 
الجماعيــة للتخفيــف مــن الجائحــة. وذكــرت المنظمــة صراحــة 

ــفر. ــلى الس ــود ع ــرض القي ــوصِ بف ــا لم ت أنَّه

الخلاصات
ــة  ــات الصحي ــاشرة للأزم ــة مب ــرة الجماعي ــزو الهج ــب ع يصع
خاصــة بالنســبة للهجــرة العابــرة للحــدود بــين الــدول. فعــادة 

مــا تكــون الهجــرات الســكانية العبــارة للحــدود ضمــن ســياق 
ــداً  ــك تهدي ــل ذل ــا يمث ــاً م ــاً وغالب ــع نطاق ــانية أوس ــة إنس أزم
ــاشراً في  ــبباً مب ــون س ــح أن يك ــن الأرج ــاس وم ــاة الن ــلى حي ع
الحركــة الســكانية. وحتــى لــو لم تكــن الواقعــة الضمنيــة 
التدريجــي  الانهيــار  في  الحــال  كــما  كارثيــة  أو  مفاجِئــة 
ــات  ــن الأزم ــة ع ــرة الناتج ــدث الهج ــوي، تح ــة في زمباب للدول
ــة الهجــرة الموجــودة قبــل الأزمــات نحــو  الصحيــة عــلى خلفي
ــة  ــة الأزم ــرون نتيج ــا المهجّ ــتخدم فيه ــاور، ويس ــدان المج البل
الصحيــة النمــط ذاتــه مــن الحركــة الــذي تتبعــه الفئــات 
ــرة الأخــرى. وهــذا مــا يصعّــب مــن عــزو الهجــرة  المهجَّ
ــخاص  ــة للأش ــداد الفعلي ــد الأع ــة أو تحدي ــاشرة إلى الصح مب
ــاس  ــل الن ــا يتنق ــة. وعندم ــات الصحي ــل الأزم ــن بفع ري المهجَّ
نتيجــة الأزمــات الصحيــة، يميلــون إلى التحــرك إلى الداخــل عــبر 
مســافات قصــيرة ويمكثــون في مــكان النــزوح مــدداً قصــيرة مــن 
الزمــن نســبياً وغالبــاً مــا يكــون ذلــك بســبب إســاءة فهمهــم 

ــا. ــم إزاءه ــذي يعتريه ــر ال ــة والذع ــة الصحي للأزم

ومــع أنَّ الاســتخدام الفــردي والجماعــي لتدابــير تخفيــف أثــر 
ــدم  ــسرة لع ــباب المف ــن الأس ــون م ــد يك ــة ق ــات الصحي الأزم
تســبب الأزمــات الصحيــة في الهجــرة فليــس مــن الــضروري أن 
ــي  ــدان الت ــة الحــدوث في البل ــتجابات ممكن ــك الاس ــون تل تك
ــدث  ــي تح ــة والت ــى التحتي ــوارد والبن ــح في الم ــن ش ــاني م تع

ــة. ــات الصحي ــا معظــم الأزم فيه

ــراض  ــار الأم ــات انتش ــول آلي ــائع ح ــالي الش ــم الح ــا الفه أم
ــد  ــلى الحــدود. فق ــا ع ــن إيقافه ــراض لا يمك ــا أنَّ الأم فمفاده
أظهــر تفــشي الأمــراض، مثــل: ســارس و H1N1، أنَّ حجــم 
الســفر العالمــي وسرعتــه يمكــن أن يتســببا في انتشــار الأمــراض 
ــماذج  ــام. ومــن جهــة أخــرى، لا تقــدم الن ــاً في بعضــة أي عالمي
الحســابية الرياضيــة كثــيراً مــن الإثباتــات عــلى أنَّ فــرض 
ــراض.  ــار الأم ــن انتش ــض م ــوف يخف ــفر س ــلى الس ــود ع القي
وقــد انعكســت تلــك الحقيقــة عــلى تعليــمات الصحــة العالميــة 
ــل  ــدود ب ــلى الح ــة ع ــير الرقاب ــلى تداب ــيراً ع ــز كث ــي لا ترك الت
ــه  ــز أكــثر عــلى اكتشــاف المــرض في المصــدر والاســتجابة ل ترك
ــح  ــة. وتتي ــوات الاتصــال العالمي ــلى قن ــز ع ــك ترك ــاك وكذل هن
هــذه الإرشــادات أيضــاً إلى تصميــم اســتجابة مخصصــة مبنيــة 
ــة المتاحــة يمكــن اســتخدامها فــور وقــوع الأزمــات  عــلى الأدل

ــن انتشــار المــرض. ــز عــلى الحــد م بالتركي

وفي حــين تتضمــن إرشــادات الصحــة العالميــة تدابــير حكوميــة 
ــير  ــل تداب ــراض مث ــار الأم ــن انتش ــد م ــفر للح ــة بالس متعلق
الســيطرة الاتجاهيــة (vector control) عــلى منافــذ الدخــول 
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الجويــة أو البحريــة أو البريــة، فهــي لم تُخصّــص لتقديــم 
التوصيــات حــول المســائل المتعلقــة بالهجــرة في ســياق الأزمــات 
ــات  ــراد أو الفئ ــال وضــع الأف ــا عــلى ســبيل المث ــة ومنه الصحي
الســكانية المغــادرة لمنطقــة تشــهد أزمــات صحية.فالأفــراد 
ــة بهــدف واحــد صرف هــو الهــرب  ــرون للحــدود الدولي العاب
ــلى  ــوا ع ــح أن يحصل ــير الأرج ــن غ ــة فم ــة الصحي ــن الأزم م
صفــة اللاجئــين وفقــاً لاتفاقيــة عــام 1951 بــل قــد يُنظــر إليهــم 

ــن عاديــين. عــلى أنهــم ليســوا ســوى مهاجري

ــب الصحــي  ــق بالجان ــة تتعل ــاك إجــراءات قانوني ومــع أنَّ هن
يجــب عــلى مقــدم طلــب اللجــوء أن يفــي بهــا، خاصــة 
ــة  ــة البشري ــص المناع ــيروس نق ــين بف ــراد المصاب ــبة للأف بالنس
HIV، لم يكــن اللجــوء يُمنــح بنــاء عــلى الإصابــة بالمــرض 
ــين  ــط ب ــاد المرتب ــن الاضطه ــرد م ــلى أســاس خــوف الف ــل ع ب
ــاك  ــل، هن ــة بفــيروس HIV والتوجــه الجنــسي. وبالمقاب الإصاب
أفــراد مؤهلــون للحصــول عــلى صفــة اللاجئــين لكــنَّ طلباتهــم 
ــما  ــيروس في ــك الف ــم بذل ــبب إصابته ــوا بس ل ــم رُحِّ ــت ث رُفض
يمثــل الحــالات الأكــثر مشــاهدة. وقــد برنامــج الأمــم المتحــدة 
ــلى الهجــرة  ــود المفروضــة ع ــدز أنَّ القي ــي بالإي المشــترك المعن
ــك باســتمرار أحــد  ــة بفــيروس HIV تنته ــة الإصاب عــلى خلفي
ــة.  ــادئ حقــوق الإنســان وهــو حــق عــدم الإعــادة القسري مب
لكــنَّ كل تلــك القضايــا تقــع خــارج نطــاق إرشــادات الصحــة 

ــة. العالمي

ولعلــه مــن الممكــن توســيع نطــاق المرونــة الممنوحــة في 
ــير  ــتوفوا المعاي ــن لم يس ــخاص الذي ــة للأش ــات الوطني التشريع
القانونيــة لصفــة اللجــوء لكنهــم في الوقــت نفســه ســيواجهون 
الخطــر إذا مــا أعُيــدوا إلى بلدانهــم بحيــث تشــتمل تلــك 
التوســعة عــلى الأشــخاص القادمــين مــن بلــدان تواجهــه أزمــات 
صحيــة. وفي الواقــع، هنــاك بعــض الأحــكام الموجــودة المشــابهة 
ــلى الأشــخاص  ــق ع ــا ينطب ــال م ــبيل المث ــلى س ــا ع ــك منه لذل
ــال في  ــما الح ــة (ك ــوارث طبيعي ــم بالك ــرت بلدانه ــن تأث الذي
ــي).  ــيرات وهاييت ــن مونتس ــاه كل م ــة تج ــة الأمريكي السياس
ــود إلى  ــان تق ــب الأحي ــة في أغل ــوارث الطبيعي ــت الك ــا كان ولم
تبعــات صحيــة، لا بــد مــن تســهيل ذلــك الفهــم نســبياً. وهنــا، 
يكمــن التحــدي في السياســات إذ لا بــد مــن معرفــة متــى يمكن 
رفــع الحظــر عــلى الترحيــل عــلى أســاس الأزمــات الصحيــة بــل 
ســيكون مــن المنطقــي أيضــاً مواءمــة ذلــك كلــه مــع إعلانــات 

ــة. ــة وفقــاً لإرشــادات الصحــة العالمي منظمــة الصحــة العالمي

ــه حركــة الســفر والتجــارة  ــذي تتســارع في وفي هــذا العــالم ال
ــه حــالات الأمــراض  ــد في ــذي تتزاي والتغــير المناخــي أيضــاً وال

ــادة الهجــرة  ــم زي المعديــة والمشــكلات الصحيــة الأخــرى، تُحتّ
المتعلقــة بالصحــة تقديــم تعريــف أفضــل لصفــة الهجــرة. ولا 
ــذل جهــود أكــبر لتشــجيع الحكومــات والمنظــمات  ــد مــن ب ب
عــلى العمــل مــع الهجــرة والســكان المهاجريــن لفهم إرشــادات 
الصحــة العالميــة والامتثــال لهــا كوســيلة لتعزيــز القــدرة عــلى 
منــع الهجــرة المرتبطــة بالأزمــات مــع ضــمان الحمايــة الأفضــل 

الممكنــة مــن الأمــراض.

التوصيات
ــات  ■ ــر الأزم ــلى أث ــاث ع ــن الأبح ــد م ــراء مزي ــب إج يُطل

الصحيــة عــلى الهجــرة خاصــة في تمييــز العوامــل الصحيــة 
ــع الهجــرة. ــن دواف عــن غيرهــا م

تحقيــق قــدر أكــبر مــن الانســجام المطلــوب بــين تعليــمات  ■
الصحــة الدوليــة وسياســات الهجــرة وممارســاتها عــلى 
ــتجابات  ــراء الاس ــة إث ــة بغي ــة والدولي ــتويات الوطني المس
ــرة  ــب الهج ــلى تجن ــكان ع ــاعد الس ــي تس ــة الت الحكومي

ــة. ــات الصحي ــلال الأزم خ

عــلى المســتوى الوطنــي، يُطلــب تحقيــق مزيــد مــن  ■
التنســيق بــين الهيئــات الحكوميــة الصحيــة وتلــك المعنيــة 
بشــؤون الهجــرة. وينبغــي أن توفّــر سياســات الهجــرة 
الوطنيــة أيضــاً المســاعدة والحمايــة للاجئــين القادمــين مــن 
ــون  ــن يواجه ــة أو الذي ــات الصحي ــرة بالأزم ــق متأث مناط
خيــار العــودة إليهــا ويجــب أن يكــون ذلــك بعــدة طــرق 
منهــا تعليــق أوامــر الترحيــل إلى حــين انحســار الأزمــة 

ــة. الصحي
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